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وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيِر , وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, الحمَْدُ لِله الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد
بعُوثِ رَحَمةً للِعِبَاد, هَاد

َ
الَّذِينَ , وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الَأطَ ارِ الأمَجاد, الَّذِي َ اهَدَ ِ  ِ  حَ َّ ااَِ ادِ , الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرْنا ِ  زُ رَتِِِمْ ,  اَْ عَلْنَا اللَُّ مَّ َ عَُ مْ , طب َّقُوا نِظاَمَ الِِسلامِ ِ  الحكُْمِ وَالا تِمَاعِ وَالسِّ
 . يوَمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَ ِّ العِبَادِ , يوَمَ يَ قُومُ الَأشَْ ادُ يوَمَ الت َّنَاد

 : أيها المؤمنون
نُ تَابِعُ َ عَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ ِ تَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي ِ نْ : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ ِ  وَبَ رََ ااهُُ وَبعَدُ 

نََِيِر النِّظاَمِ الاقتِصَادِي وََ عَ الحلَْقَةِ السَّادِسَةِ نُ تَابِعُ ِ يَ ا استِعراَضَنَا َ ا َ اءَ ِ  ُ قَدَِّ ةِ ِ تَاِ  النِّظاَمِ 
يَاسِ ِّ الشَّييِ اقَِ ِّ الدِّينِ النَّبَ ااِِّ رَحِمَهُ  ُ اَ عَااَ  ُفَكِّرِ السِّ

وَحَدِيثُ نَا عَنْ إِسَ امِ الشَّييِ . الاقتِصَادِي للِعَااِِ وَالم
 :نَ قُووُ وَِ لِله التَّوِ ي ُ . ِ  شَرحِ ُ قَدَِّ ةِ ِ تَاِ  النِّظاَمِ الاقتِصَادِي- رَحِمَهُ   ُ -  تَحِ  سَلِيم 

, عَمِيقَةٍ بَلْ ُ ستَنِيرةٍَ , عَلَى ُ قَدَِّ ةٍ ِ كريَِّةٍ قَ يِّمَةٍ " النِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ ِ  الِِسلامِ "اشتَمَلَ ِ تَاُ  
الُأسُسَ التِِ يَ قُومُ - رَحِمَهُ  ُ - نَ قَضَ ِ يَ ا الشَّييُ اقَِ ُّ الدِّينِ النَّبَ ااُِّ , استَ رَقَْ  اانَتتِ وَأربعَِتَ صَفْحَةً 

بدَأينِ 
َ
ثَُُّ َ  َّدَ ,  اَقتَ لَعَُ مَا ِ نْ ُ ذُورهِِِاَ, الرَّأأاَاِِّ وَالاششِاَِ  ِّ : عَلَيَ ا النِّظاَمُ الاقتِصَادِيُّ ِ  ُ لٍّ ِ نَ الم

 .  للِحَدِييِ عَنِ النِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ ِ  الِِسلامِ 
رَحِمَهُ  ُ اَ عَااَ مَِّنْ أسَْ مُوا إِسَ اً ا َ بِيراً " أبو غازي"وَقَدْ َ انَ عَالِمُنَا االَِيلُ الشَّييُ  َ تْحِ  سَلِيمْ 

قَدَِّ ةِ 
ُ
يعَِيشُ العَااَُ اليَومَ أَسوَأ عَيشٍ ِ  ظِلِّ : "وَمَِّا قاَلَهُ ِ  هَذَا الشَّ نِ , وَوَاضِحًا ِ  شَرحِْ وَابَسِييِ هَذِِ  الم

الحيََاةِ، وَيعَِيشُ أبنَاؤُُ  عَلَى  وَهُوَ النِّظاَمُ الرَّأأِاَاُِّ الذِي يَ قُومُ عَلَى عَقِيدَةِ َ صْلِ الدِّينِ عَنِ , أَسوَأ نِظاَمٍ 
حُريِّةُ العَقِيدَةِ، وَحُريِّةُ : القَوَاعِدِ وَالُأسُسِ التِِ َ  َّدَتْ ِ ذََا العَيشِ البَِ يمِ ِّ الرَّخِييِ وَهِ  الحرُِّ تُ الَأربعَُ 

 . وَالحرُيِّةُ الشَّ صِيَّةُ  الرَّأيِ، وَحُريِّةُ التَّملُّكِ،
لَأعمَاِ مِْ، وَالَأ ثَريَِّةَ لتَِقريِرِ الصَّوَاِ  عِندَهُمْ؛  َ عَلُوا الوَاقِعَ َ صْدَرَ افَكِيرهِِمْ، وَالنَّفعيَّةَ ِ قْيَاسًا

يَادَةَ للِشَّعِْ ، وَالأُ َّةَ  َ صدَرُ السُّلْطاَتِ؛  َ قَاَُ وا النَّاسَ عَلَى أَسَاسٍ هَشٍّ وَأرَضِيَّةٍ ُ تَمَيِّعَةٍ  َ عَلُوا السِّ
وَهَكَذَا . اَستَقِرُّ عَلَى حَاوٍ، وََ عَلُوا الَحلَّ الوَسَيَ  يَصَلًا، َ لا حُدُودَ للِقِيَمِ، وَلا ِ يياَنَ للِمُثُلِ  ُ تَ رَْ رَِ ةٍ، لا

الكِلاُ  الوَْ بَاتِ الدَّأَِةَ، وَيَُُصَّيُ َ اَ أطَِبَّاءُ   اَلقَوِيُّ بقُِوَّاهِِ وَاَ فَوُّقِهِ، وَاللَّعِييُ عَلَى ذِلهِِّ وََ سكَنَتِهِ؛ َ ُ لُ 
وتِ، يَ تَسَاقَطوُنَ 

َ
لايِتَ ِ نَ ا يََاِ لِ البَشَريَِّةِ بَتَ الحيََاةِ والم

َ
يُ عَااِوُنَ َ ا، وَحَمَّاَ اتٌ اَ تَ بَ رَّدُ ِ يَ ا، ِ  حِتِ أنََّ الم



َ اِ رِ َ رِِ تَ َ نَازَِ مُْ  ِ  
َ
وَدَِ رَهُمْ نَََاةً بَِِيَاتِِِمْ، وََ لايِتَ  الشَّوَارعِِ، وََ لايِتَ آخَريِنَ يقَذَُ  ِ ِمُ الظُّلمُ إِاَ الم

ُتَ نَ يَّهَاتِ وَالالتِحَااِ ِ ااَِ عَاتِ لِسَوَادِ بَشرَتِِِمْ 
 ".أَ ثاََ مُْ يُِنَ عُونَ ِ نْ رُُ وِ  الحاَِ لاتِ وَدُخُووِ الم

 : أيها المؤمنون
هُوَ النِّظاَمُ الاقتِصَادِيُّ الرَّأأْاَاُِّ الذِي أوَصَلَ البَشَريَِّةَ إِاَ هَذَا الدَّرْكِ الَأسفَلِ ِ نَ العَنَاءِ  هَذَا

ُ الُأسُسَ  التِِ يَ قُومُ عَلَيَ ا َ بدَؤُهُمْ  َ ا هَِ  نَظرَاُ ُ مْ للِحَيَاةِ  َ ا هُوَ  َ ْ مُُ مْ  وَالشَّقَاءِ  اَ عَالَوْا بنَِا نَ تَ بَ تَّ
 للِمَشَاِ لِ  وََ ا هُوَ عِلاُ ُ مْ َ اَ   

وَوَضَعُوا العَقِيدَةَ  اَ رَ َّيَتْ عِندَ الرَّأأْاَليِِّتَ ِ كرةَُ َ صْلِ الدِّينِ عَنِ الحيََاةِ، وَآَ نُوا وَاستَسلَمُوا لقِِيَادَتِِاَ،
وَحَصَرُوا هَذِِ  العَقِيدَةَ الرُّوحِيَّةَ ِ  سَراَدِيِ  الكَنَائِسِ، وَاَ فَرَّغُوا , رَِ اوِ الدِّينِ  النَّصراَنيَِّةَ ِ  أيَدِي حِفْنَةٍ ِ نْ 

لَذَّاتِ 
َ
تَعِ وَالم

ُ
نيَا وَانسَاقُوا وَراَءَ الم اوِ وَاانِْسِ , للِحَياةِ الدُّ

َ
ُ بعِدِينَ عَنْ أذَهَانِِِمْ شَيئًا اأْهُُ اليَومُ  وَرََ لُوا وَراَءَ الم

تَ عَدِّدَةَ، وَقاَُ وا  بِدِراَسَاتٍ وَإِحصَائيَِّاتٍ وَأبَِاثٍ ر؛ ااخِ 
ُ
تِ الم ,  َ بَ رَزَ ِ نُ مْ عُلَمَاءُ َ ثِيروُنَ، وَضَعُوا النَّظَرِ َّ

اَ نَاوَلُوا هَذَا الِِنسَانَ . وَآخَرُونَ , وََ التُوس, وََ ار س, وََ ارشَاو, وَريِكَاردُو, آدَمُ أِيي: وَِ نْ أشَْ رِ هَُ لاءَ 
َادِيَّةِ، وَأهِلَُوا َ قِ  َ وَانَِ  حَيَااهِِ 

ادِيِّ  َ قَيْ، َ حَصَرُوا حَاَ ااهِِ ِ  َ قِيِ  القِيمَةِ الم
َ
َ قِيِ   ِ ثْلَ ِ نْ ظاَهِرِِ  الم

. إِشبَاعِ هَذِِ  الحاََ اتِ ِ نْ زاَوِيةٍَ َ ادِّيةٍ  َ قَيْ  القِيَمِ الرُّوحِيَّةِ وَالِِنسَانيَِّةِ وَاالُُقِيَّةِ؛ ثَُُّ اَ نَاوَلُوا ِ لبَحْيِ َ وضُوعَ 
اُ ُ مْ   َ وَضَعُوا أسُُسًا اَلااةًَ، بَ نَوا عَلَيَ ا هَذِِ  الُأسُسُ . اقتِصَادَهُمْ، وَانصَبَّْ  عَلَيَ ا دِراَسَااُ ُ مْ وَأَبَِااُ ُ مْ، وَنَظَرِ َّ

 :هِ َ الثَّلااةَُ 
لَعِ وَااِدَْ اتِ  :الندرة النسبية .1 حدُودَةِ لِِشبَاعِ وَهَِ  عَدَمُ ِ فَايةَِ السِّ

َ
تَ عَدِّدَةِ  الم

ُ
تَجَدِّدَةِ وَالم

ُ
 الحاََ اتِ الم

جتَمَعَ لَدَيِ مْ . لِِ نسَانِ 
ُ
شكِلَةُ الاقتِصَادِيَّةُ التِِ اُ وَاِ هُ الم

ُ
 .وَهَذِِ  هَِ  الم

نتَِ ، وَهَِ  أَسَاسُ الَأبَِاثِ الاقتِصَادِيَّةِ وَأَ ثَ رهَُا دِراَسَةً  :القيمة .2
ُ
 .قِيمَةُ الشَّ ءِ الم

 وَالدَّورُ الذِي يَ قُومُ بهِِ ِ  الِِنتَاجِ وَالاستِ لاكِ وَالتَّوزيِعِ، وَهُوَ حَجَرُ اليَّاوِيةَِ ِ  النِّظاَمِ :الثمن .3
  .الاقتِصَادِيِّ الرَّأأِاَاِِّ 

إِشبَاعَِ ا ِ نْ  الحاََ اتُ التِِ اَ تَطلََُّ  الِِشبَاعَ، وَوَسَائِلُ : ِ  هَذَا الِِنسَانَ نَاحِيَ تَتِ اانَ تَتِ هُِاَ بََِثوُا
اَ وَسَّعُوا ِ يَ ا، حَتََّّ َ عَلُوهَا بِلا حُدُودٍ، وَ , إِنَّ هَذِِ  الحاََ اتُ لا اَكُونُ إِلاَّ َ ادِّيةً :  َ قَالُوا. سِلَعٍ وَخِدَْ اتٍ 

 .ُ تَ عَدِّدَةٌ وَُ تَجَدِّدَة أي قاَلُوا إِنَّ الحاََ اتِ غَيُر َ دُودَةٍ وَهِ َ 

لَعُ وَااِدَْ ا: ثَُُّ قاَلُوا  َ يَبقَى الفَاراُِ بَتَ . َ ْ مَا َ ثُ رَتْ َ ِ َ  َ دُودَةتُ إِنَّ وَسَائِلَ الِِشبَاعِ وَهَِ  السِّ
حدُودَةِ، وَوَسَائِلِ 

َ
حدُودَةُ لِِشبَاعِ  الحاََ اتِ غَيِر الم

َ
ا؛ َ لا اَكفِ  الوَسَائِلُ الم حدُودَةِ وَاسِعًا ِ دِّ

َ
الِِشبَاعِ الم

حدُودَةِ  الحاََ اتِ 
َ
شكِلَةُ الاقتِصَادِيَّةُ  .غَيِر الم

ُ
 .وَهُنَا اَ زُُ عِندَهُمُ الم

حِيطةَِ بهِِ، ِ نْ أَْ لِ إِيَجادِ حَلٍّ لِمَا  إِنَّ هُنَاكَ صِراَعًا ُ تَواصِلاً بَتَ الِِنسَانِ : يَ قُولُونَ 
ُ
وَالطَّبِيعَةِ الم

شكِلَةَ الاقتِصَادِيَّةَ )يُسَمُّونهَُ 
ُ
جتَمَعِ إِشبَاعَ إِ  (الم

ُ
ُشكِلَةِ هَِ  ِ  ُ َاوَلَةِ الفَرْدِ أوَِ الم

نَّ أَصْلَ وُُ ودِ هَذِِ  الم
حدُودَةِ  حَاَ ااهِِ غَيرِ 

َ
وَ ِ طْريِّّ ا هُ وََ ونُ َ ا غَيُر َ دُودَةٍ، لَأنَّ الحاََ اتِ ِ  نَظَرهِِمْ ليَسَْ  ُ قتَصِرةًَ عَلَى مَ . الم



كتَسَبَةِ  بَلْ اَيدَادُ هَذِ ِ , ِ اَ يلَيَمُ حِفَْ  َ يَانِ الِِنسَانِ 
ُ
إِاَ  الحاََ اتِ نَظَراً إِاَ َ يلِ الِِنسَانِ أو رَغبَتِهِ الم

جتَمَعِ الذِي يعَِيشُ ِ  
ُ
 .ظِلِّهِ  التَّكَاارُِ وَالتَّنوِيعِ ِ  الاستِ لاكِ َ عَ اَطَوُّرِ الم

سُ ولَةُ عَنَ ا، بَلْ هُنَاكَ َ انٌِ  آخَرُ، : وَيَ قُولُونَ 
َ
إِنَّ ظاَهِرةََ النُّدرةَِ ليَسَِ  الطَّبِيعَةُ وَحدَهَا هَِ  الم

ُستَمِرِّ للِبَشَريَِّةِ ِ  السَّيطَرةَِ عَلَى القُوَى التِِ اَييِدُ ِ نْ نَااِ ِ 
لطَّبِيعَةِ، مَِّا أدََّى إِاَ نَُوُِّ  اوَهُوَ يرََ عُ إِاَ التَّقدُّمِ الم

دِ الحاََ اتِ، وَهُوَ َ ا يُشِيُر وَيُ  َ ِّدُ َ سُ وليَِّةَ الطَّبِيعَةِ اادَِ يَّةِ  . عَنْ وُُ ودِ وَاستِمراَرِ هَذِِ  الظَّاهِرةَِ , اَ ياَيدُِ وَاَ عَدُّ
 .   عع أنَّ الِِنسَانَ َ سُ ووٌ أيلًا عَنْ وُُ ودِ وَاستِمراَرِ ظاَهِرةَِ النُّدرةَِ 

ُستَقِيمِ بَِِانِِ  ااَيِّ الأعوَجِ؛ ليَِظََ رَ , قبَلَ أنَْ نُ وَدِّعَكُمْ ُ ستَمِعِينَا الكِراَمَ 
وَعَلَى طَريِقَةِ رَسْمِ ااَيِ الم

ثَُُّ نعُطِ  البَدِيلَ الصَّحِيحَ لِكُلٍّ ِ نَ ا ِ  , نذَُ ِّرُُ مْ ِ بَرَزِ الأخطاَءِ التِِ وَقَعَ ِ يَ ا الرَّأأاَليُِّونَ , اعوَِ اُ هُ 
 :الِِسلامِ 

 . وََ انَ الَأ دَرُ ِ مْ أنْ يجعَلُوُ  َ وضِعَ افَكِيرهِِم لتَِ يِيرِِ  وَالن ُُّ ووِ بهِِ . َ عَلُوا الوَاقِعَ َ صْدَرَ افَكِيرهِِمْ  .1
 . بيَنَمَا المقِيَاسُ الصَّحِيحُ لِ عمَاوِ ِ  الِِسلامِ هُوَ الَحلاوُ وَالحراَمُ . لَأعمَاِ مِْ  َ عَلُوا النَّفعيَّةَ ِ قْيَاسًا .2
وَقَد يََتَاجُ اقَريِرُ الصَّوَاِ  , ليَسَِ  الأ ثَريَِّةُ دَائمًِا عَلَى صَوَا ٍ . َ عَلُوا الَأ ثَريَِّةَ لتَِقريِرِ الصَّوَاِ  عِندَهُمْ  .3

 .إِاَ ُ راََ عَةِ أهلِ الاختِصَااِ 
يَادَةَ للِشَّعْ ِ  .4 يَادَةُ ِ  الِِسلامِ للِشَّرعِ وَليَسَْ  للِشَّعْ ِ . َ عَلُوا السِّ  . وَالسِّ
ُ  االَِيفَةَ , بيَنَمَا السُّلطاَنُ ِ  الِِسلامِ لِ ُ َّةِ . َ صدَرُ السُّلْطاَتِ  َ عَلُوا الأُ َّةَ  .5 وَاعُطِيهِ , َ ِ َ  التِِ اُ نَصِّ

 . سُلْطاَنَ َ ا ليَِ نُوَ  عَنَ ا ِ  اَطبِيِ  أحكَامِ الشَّرعِ عَلَيَ ا
 .  وَالحكُمُ الفَيصَلُ ِ  أيَّةِ قَلِيَّةٍ هُوَ أنْ َ خُذَ ُ لُّ ذِي حَ ٍّ حَقَّهُ .َ عَلُوا الَحلَّ الوَسَيَ  يَصَلاً  .6

 : أيها المؤمنون
َ وعِدُنَا َ عَكُمْ   الحلَْقةِ القادَِ ةِ إنْ شَاءَ  ُ , وَللِحَدِييِ بقَِيَّة, نَكتَف  ِ ذا القَدْرِ   هَذِ  الحلَْقة

سَائلِِتَ الَمواَ اَ بَارَكَ , نَشُُ كُم   عنايةِ ِ  وحفظِهِ وأ نِهِ ,  وَدَائمِاً  َِ اَ ذَلِكَ الِحتِ وَإِاَ أنَْ نَ لْقَاُ مْ , اَ عَااَ 
وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ ااِلاَ ةِ   , وَأن يكُرَِ نا بنَِصرِ , وَأنْ يعُيَّ الِسلام بنَِا, وَاَ عَااَ أنَ يعُيَّنا ِ لِسلام

نَشكُرُُ م عَلى . إنهُ وَاُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ , وَأنَ يَجعَلَنا ِ ن ُ نُودِهَا وَشُُ ودِهَا وَشَُ دَائِ ا, القَريِ  العَاِ لِ 
 .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحَمةُ ِ  وَبرََ ااهُ, حُسنِ استِمَاعِكُم

 


